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 (5/8/2018؛ تاريخ القبول:  27/9/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

عديــدة واختلافــات شــتىّ بــين أصــحاب الترجمــة وتظهــر أمامــ   إنّ المتأمّــل في الترجمــات القرآنيــة قــد يلاحــظ فروقــاا 

إلى جانـب بعـض   « الحـذف »بعض المعاني مبتعدة عن بعضها تمـام البعـد حـتى يـثير ارتباكـ  ودهشـت . تعتـ  ظـاهرة         

ية الظواهر القرآنية كالتعابير الأدبية المجازية، وتعددية القراءات، والوجـو  الإعرابيـة المتعـددة، مـن الأسـباب الرئيس ـ     

الــل تــتمخّض عنــها اختلافــات في النقــل والتبــاين في الفحــوى. فهنــاك آيــات كــثيرة كــان الاخــتلاف فيهــا يرجــع إلى      

التقديرات المتعددة بينما لا يتوافر هذا التباين للآيات ذات التراكيب اللغوية التامة؛ لأنّ حـدود المعـنى فيهـا محـدودة     

ذف البلاغي بأنماط  المختلفة يفتح الباب واسـعاا أمـام قـراءات متعـددة     وذلك لتقيّدها بالألفاظ الدالة عليها. إن الح

ويــؤديّ إلى اتســاع مجــالات المعــنى القــرآني. مــن هــذا المنطلــق تحــاول هــذ  الدراســة المتواضــعة أن تلقــي الضــوء علــى    

إليـ  دراسـتنا    وكيفية تعامـل المتـرجمين معهـا لنقـل المقاصـد القرآنيـة. وّـا توصـّل         « الحذف»الفجوات الناتجة عن 

المتواضعة الل انتهج  المنهج الوصفي التحليلي أن اختلاف المترجمين في نقل العناصـر المغيبـة في الآيـات تتجـذّر في     

 .مواطن المحذوف ودقائق  الدلالية، وكيفية ذكر المقدّر والرؤى التفسيرية المختلفة والوجو  الإعرابية المتعددة
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 ةمقدم

تعدّ حركـة نقـل معـاني القـرآن الكـريم بالفارسـية خطـوة عظيمـة ومباركـة في اللغـة الفارسـية.            

قيمتها التاريخية، لها أهمية فائقة مـن الجهـة اللغويـة والأدبيـة. ولعـلّ اللغـة        فإنّها إضافة إلى

ــية أولى ــماوي      الفارسـ ــوحي السـ ــا الـ ــرجم إليهـ ــالم تـ ــة في العـ ــاهي، لغـ ــايي 3: 1413)خرمشـ ؛ رضـ

 وذلك لأسباب متعددة. استمرّ هذا العمل الجليل الـذي تعـود بدايتـ  إلى    (،36: 1386إصفهاني، 

نهضـة أدبيــة قيمــة بلغــ  ذرورــا في عصــرنا   القـرن الرابــع الهجــري طيلــة القــرون وتحــوّل إلى 

 :1387)خرمشـاهي  ألـف عـام   ى مـد ى الحاضر، فنلاحظ ظهور ما يناهز ألف ترجمة قرآنية عل

 ، ولكن رغم هذ  العناية الكبيرة لم يبلغ الأمر غايت  ومنتها  بعدُ؛(102

 

(271: 1366)لاهوري،   

، فهنــاك ألـــف  ــر غـــير مشــروب في عـــروق    ىلا تظــننأ أنّ أمـــر الموابــذة انتـــه  : »والمعــنى 

 «.الكروم

وأما رغم تعدّد الترجمات وتنوّعها، فدراسـة ترجمـة الآيـات ونقـدها لا تـزال في خطوارـا       

ــرالأولى ــاحثين أن مــردّ ذلــك يعــود إلى   ى . ي ــع  هــذ  الأســباب: أ( الافتقــار إلى   بعــض الب الموق

الخــاص في المحافــل العلميــة في بــاب نقــد الترجمــات القرآنيــة؛ ب( كــون الترجمــات القديمــة    

( حاكميــة مبــدأ قداســة القــرآن  جحرفيــة، قلّمــا روعيــ  فيهــا الصــياغات النحويــة الفارســية؛   

أمـا هـذ  المسـألة فبـدأت      (.50-49: 1378)حجـ ،  ورفض نقد عبارات ومعاني القرآن المترجمـة  

تتغيّر في عصرنا الحاضر بسبب اهتمام بعض مؤسسات علمية خاصة بنقل الكلام الإلهـي كــ   

ــات علميــة   أو «ترجمــان الــوحي » « هــاي قــرآني آمــوز »، و«المشــكاة»، و«البيّنــات»كـــ  إنشــاء مجلّ

  «.دراسات في ترجمة القرآن والحديف»)التعاليم القرآنية( و

المهــم نتنـاول في دراســتنا المتواضـعة إحــدى الإشـكاليات اللغويــة الهامـة الــل      انطلاقـاا مــن هـذا  

، إذ إن الـنص القـرآني حافـل بأقسـام الحـذف      «الحـذف »تسود ترجمة القرآن الكريم فهي موضوع 

حــتى تكــاد لا ملــو منــها آيــة مــن آي القــرآن الكــريم. وهــذا مــا جعــل صــاحب الكشّــاف أن يقــول:        

فهذا يدلّ على أن  بـاب واسـع    (،655: 4، ج1986)الزمخشري، « ج التنزيلالحذف والاختصار هما نه»

ــين        ــتلاف بـ ــباب الاخـ ــن أسـ ــماا مـ ــى أن قسـ ــ . ولا يخفـ ــات إليـ ــتدعي الالتفـ ــيم ويسـ ــذكر الحكـ في الـ

الترجمات القرآنية يعود إلى هذ  المسألة. فدواعي الحذف ومقاصد  البلاغية من جهـة واخـتلاف   
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ن حيـف خصائصـهما اللغويـة والتركيبيـة مـن جهـة أخـرى، تفصـح عـن          اللغتين العربية والفارسية م ـ

أن يقـــوم بالتحليـــل »مـــدى أهميـــة هـــذ  المســـألة. فـــلا بـــد للمتـــرجم أن ينتبـــ  للعلاقـــات النصـــية و  

فبنـاء    (.140: 1431)محمدرضـايي،  « القواعدي والفني ليدرك مكانة الألفاظ والجمل ليدرك معانيهـا 

ضع على مواقف الحـذوف في الآيـات القرآنيـة للكشـف عـن أسـباب       على ذلك، ركزنا في بحثنا المتوا

 التباين لدى المترجمين ونحاول الوصول إلى إجابات مناسبة عن السؤالين التاليين:

 ما هو أهم الإشكالات الترجمية في نقل العناصر المحذوفة لدى المترجمين؟ -

  ما هو أ ر الحذف القرآني في النقل؟ -

 وحة، يرتكز البحف على المفروضات التالية:نظراا إلى الأسئلة المطر

إن اختلاف المترجمين في نقل العناصر المغيبة في الآيات يتجذّر في الرؤى التفسـيرية   -

 المختلفة والوجو  الإعرابية المتعددة.

تعتــ  تعدديــة الإعــراب واللطــائف الدلاليــة مــن أهــم آ ــار الحــذف القــرآني وبالتــاي    -

 من أبرز مواطن الضعف في النقل.عدم اهتمام المترجمين بهما 

اختيار ترجمة خاصة لتحديد البحـف،  ى والجدير بالقول أننا لم نرد في المقال التركيز عل

اسـتراتجية المتـرجمين في نقـل الحـذوف القرآنيـة وكيفيـة تعاملـهم مـع          بل حاولنا الوصـول إلى 

ة الـل انتـهج    ظاهرة الحذف وذلك من خلال دراسة أمثلـة مختـارة مـن الترجمـات المختلف ـ    

كمـا اسـتفدنا مـن    ى المترجمين القدام مناهج متنوعة، فلذلك استشهدنا في بعض المواقف إلى

 الترجمات المعاصرة. 

خلفية البحف فلابد أن نقول إن مـن أبـرز البحـول الـل قامـ  بالتنقيـب        أما بالنسبة إلى

هــاي قــرآن ترجمــ اخــتلاف »عــن أســباب اخــتلاف الترجمــات بشــكل عــام، دراســة معنونــة بــــ  

، هــذا البحــف مــن أقــرب البحــول تعلّقــاا بموضــوع   ش(1380 ،) )علــل وعوامــل( «كــريم

التبـاين في الترجمـات في أربعـة     الدراسة حيف تعرّض الباحف بإزاحة السـتار عمـا ينتـهي إلى   

 ،)تطور علم الترجمة  فصول، وصرّح في المقدمة أن بعض هذ  العلل طبيعية تؤدّي إلى

اختصّ الكاتب الفصل الثاني من كتاب  بموضوع الحذف، مبينا أ ـر  البـارز    (،25-22: ش1380

هــــاي قــــرآن از منظــــر ترجمــــ  تفــــاوت»في الترجمــــات الفارســــية. كــــذلك في كتــــاب بعنــــوان 

أن الباحثـة اهتمـّ  بالإفصـاح عـن الأ ـر الإيـدئولجي       ى نر ،ش(1388حقيقي،  ) «يكژدئولويا

أن التحولّات والتغييرات أ ناء مسار الترجمـة هـي نتيجـة للاهتمـام بالبنيـة      ى في الترجمة وتر
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الإيضاح والتعبير عن العناصر الكامنة المحذوفة في الآيات، لذلك أن  ليس  التحتية والميل إلى

لدينا ترجمـة خالصـة عـن القـرآن الكـريم وهـذا هـو السـبب الأسـاس في اخـتلاف الترجمـات.            

 «سـاختار آن و هاي قـرآن بـر اسـاس دسـتور زبـان عـربي      تلاف ترجم اخ»مقال بعنوان  كوهنا

حيـف تنـاول الباحثـان أهـم مـا يـؤ رّ في تبـاين الترجمـات القرآنيـة           (،1383، )آذرنوش و

المتعــددة، وعــدم الانتبــا  إلى  عــدم التطــابق بــين الضــمير ومرجعــ  واختيــار المعــادلات اللغويــة ك

الرغم من هذا الاهتمام نحو دراسة هـذا الموضـوع في مثـل    ى علولكن بنية المفردات القرآنية. 

هذ  البحول المشـار إليهـا لابـدّ أن نعتـرف أنّ معظمهـالم يتنـاول إلا جـزءاا محـددّاا مـن الآيـات           

هــذ  الظــاهرة اللغويــة وصــورها، لــذلك نحــاول في بحثنــا      والســور ولم يلــق نظــرة شــاملة إلى  

دير بالذكر أن موضوع الحـذف كـان موضـع دراسـة     إضاءة زوايا هذا الجانب بالتفصيل. والج

اخـتلاف الترجمـات   ى أمـا في مجـال أ ـر هـذ  الظـاهرة عل ـ      ،كـثير مـن البـاحثين   ى واهتمام لـد 

  مقال يضيء جوانب هذة القضية بالتفصيل.ى القرآنية فلم نعثر عل

 مفهوم الحذف البلاغي 

ـــ  ــذ فُ »مصــدر للفعــل المتعــدّي الثلا ــي   « الحــذف»إنّ  ــذَفَ ـ ـــ يضــر بُ »كـــ « حَ ــرَبَ ـ قــد «. ضَ

اســـتعمل للدلالـــة علـــى معـــان متعـــددة ودلالات مختلفـــة، منـــها: الرمـــي، والقطـــع، والإســـقاط،  

الحــذف في أصــل اللغــة الــرجم بالشــيء، »هـــ( 749والــرجم. جــاء في الطــراز للعلــوي )المتــوفىّ 

ــوي، « عصــا، رجمــ  بهــا  يقــال حذفــ  بال  ــا  في اصــطلاح النحــاة     (؛176: 2ج، 1914)العل ــا معن أمّ

ــر أو أقــلّ ...وهــذا المعــنى أهــمّ مــن معــنى          »وعلمــاء البلاغــة   أنــ  إســقاط حركــة أو كلمــة أكث

ــ   (.57-56: 2ج، 1963)التــهانوي، « الصــرفيين ــ   386« )الرمــاني»ويعرّف إســقاط كلمــة  »هـــ( بأن

 (.76: 1968)الرمّاني، « من الحال أو فحوى الكلام للاجتزاء عنها بدلالة غيرها

ولهــذ  الظــاهرة صــور متنوعــة في الآي القرآنيــة؛ منــها: حــذف الحــرف، وحــذف الكلمــة،      

وحذف الجملة والجمل، ولكلّ منها أهداف بلاغيـة خاصـة وتتفـاوت نسـبة اسـتخدامها حسـب       

الآيات الطويلة نسبياا في حـين  السياق القرآني تبعاا لطول النصّ، فنجد ارتفاع هذ  النسبة في 

 تنخفض مع الآيات القصيرة نسبياا.

ــارات   ى لــو تأملنــا فيمــا بينــ  العلمــاء في هــذ  الظــاهرة نــر       أن هــذا الأســلوب يغربــل العب

لـيس مـن قبيـل    »وتأ ير الكلام وذلك بوجـود القرينـة الدالـة عليـ ، فهـو       والجمل لضغط المعنى

(. 146: 1340زاد ، )ترجاني« والعدم، أي النطق والصم الإعدام البحتة بل واسطة بين الوجود 
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 ـــورة في »وملـــق  هـــذ  التقنيـــة في النصـــوص تجعلـــها أكثـــر  ـــراء في المعـــنى  وإن الجنـــوح إلى

كما تتيح الحرية للفكر في الانطلاق لتركيب صـور خلّابـة.   (، 23: 1381)شفيعي كدكني، « كلمارا

الل تنهض بها ظاهرة الحذف بشكل عـام كامنـة    فمن هنا نستطيع القول أن الوظيفة الأولى

يمكــن أن تتعـدّد الأفهـام بتعـدّد المتقـبلين الفــاهمين     »، بحيـف  «الانفتـاح »في وسـم الـنص بسـمة    

« فتكـون تلـك الثغـرات مصـدراا مـن مصــادر الطاقـة الأدبيـة الـل يختزنهـا الخطـاب الإبــداعي          

 (.  171: 2008)القلفاط، 

ى ل القرائن السياقية الل تصاحب القول، فتساعد عل ـأما هذا النقصان فيُعرف من خلا

فهم المقصود من الكـلام، ّـا يجعـل التركيـب اللغـوي مـوجزاا في بنائـ  قويـاا في دلالتـ . فيمـا           

 التلقي الصحيح. أهمية القرائن للاهتداء إلىى يلي نلقي الضوء عل

 وأقسامها القرينة

 ذوف ما يأتي: من أهمّ القرائن الل تعين القارئ في تعيين المح

﴿وَقِيلَ : المحذوف نحو قول  تعالىى قد تكون الحالة المشاهدة دليلاا علالدليل الحاي:  (أ
رًا﴾ أي: أنـزل خـيراا. فحـذف مـن الآيـة الفعـل        ،(30/)النحـل  للَِّذِينَ ات َّقَوْاْ مَاذَا أنَزَلَ ربَُّكمْ قاَلُواْ خَي ْ

 الماضي لدلالة الحالة المشاهدة علي .

ى تارة لا يمكن إدراك المحذوف بالعقل وحد  وإن كان العقل يدلّ عل الدليل الشرعي:( ب

تعيين  ويستفاد من تعيين المحذوف مـن دليـل شـرعي كمـا في قولـ       ى الحذف من غير دلالة عل

قـدير :  فحـذف المضـاف ت   (3/)المائـدة  ﴿حُرِّمَ ْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةُ وَالْدأمُ وَلَحْـمُ الْخ نْز يـر    : تعالى

 (.243: 3، ج1372)الط سي، « الانتفاع بهاو أي حرم عليكم أكل الميتة»تناولها. 

تعيين المحذوف، كما جاء في ى الحذف وعلى : وتارة يدلّ العقل وحد  علالدليل العقليج( 

ــف﴾ا    القــرآن:  ــك صَــف﴾ا صَ ــك وَالْمَلَ ــاء رَب  أي: أمــر ، فالعقــل دال لاســتحالة   ( 22/)الفجــر ﴿وَجَ

 تناع مجيء الربّ جلّ وعلا.وام

المحـذوف، مثـل قـول النحـاة في     ى وقد تكون الصناعة النحوية دالة علالدليل النحوي:  د(

ــة:   ــونَ م ــنَ الْهَــال كيَن         هــذ  الآي ــى تَكــونَ حَرَض ــا أَوْ تَك ــأُ تَــذْكرُ يُوسُــفَ حَتأ  ﴿قَــالُواْ تَــالله تَفْتَ

النحويـة أنـ  لـو كـان الجـواب مثبتـاا لـدخل         بـدليل الصـناعة   « لا تفتـأ » والتقـدير: (، 85/)يوسف

 اللام والنون.
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 أهمية القرائن السياقية للحذف القرآني 

إنّ القرينــة بأنماطهــا المختلفــة تــوفرّ للقــارئ شــروط التواصــل مــع الــنص وتســاعد  علــى الفهــم      

الصحيح من  ومن هذ  الزاوية تحديداا نستطيع أن نـدرك كـلّ هـذا الإصـرار عنـد القـدامى علـى        

ــدوا أهميتــها في تعــاريفهم عــن ظــاهرة        ضــرورة وجــود الــدليل والســبب علــى المحــذوف حيــف أكّ

ــول     «الحــذف» ــة في ق ــرى هــذ  الأهمي ــير »؛ كمــا ن ــن الأ  ــوفىّ « اب ــل الســائر:   637)المت هـــ( في المث

الأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدلّ على المحـذوف؛  »

نـاك دليـل علـى المحـذوف فإنـّ  لغـو مـن الحـديف، لا يجـوز بوجـ ، ولا سـبب، ومـن             فإن لم يكـن ه 

شرط المحذوف في حكم البلاغة أنّ  مـتى أظهـر صـار الكـلام إلى شـيء غـفّ لا يناسـب مـا كـان          

نجد نفس هذا التأكيد عنـد صـاحب    (،81: 2، ج1939)ابن الأ ير، « علي  أولّاا من الطلاوة والحسن

ي   »ال هان حيف يقول:   (.111: 3، ج1408)الزركشـي،  « ولا بدّ أن يكون فيما أبُق ي دليل علـى مـا ألُق ـ

فبناء  على هذ  الأهميـة، نفهـم أنّ القـرائن السـياقية تـتكلمّ في الـنص عـن الجـزء الخفـي ويـوفرّ           

للمتلقي الوصول إلى المقصود، وهذ  القضية شرط أسـاس في التقـدير القـرآني إذ علاقـة و يقـة      

ما قدرّ في الآية القرآنية، فلا يجوز اختيار ما يخـالف نسـيج الآيـة وسـياقها الكلـي،      بين السياق و

لا يقـدرّ في القـرآن مـن المحـذوفات إلا أحسـنها وأشـدهّا       »هــ(:  660يقـول "عبدالسـلام" )المتوفــى    

فالســـياق العامـــل الأولّ والأهـــمّ في تقـــدير   (،220: 1313)عبدالســـلام، « موافقـــة وملائمـــة للســـياق

وف، لـــذلك نجـــد بعـــض اللغـــويين ومعـــربي القـــرآن قـــد اجتهـــدوا في الكشـــف عـــن المقـــدرّ  المحـــذ

مستأنسـين بالعوامـل السـياقيةّ المختلفـة في الآيـات الشــريفة. أمـا مـا يلاحـظ عنـد معظمهـم فهــو           

قـدرّوا كـثيراا مـن الألفـاظ     »الاعتماد على الطابع اللغوي والنحوي في حكمهم واستنتاجهم فلذلك 

ما أدىّ إلى فهم سطحي أو تغيير في المعنى القرآني والرؤية القرآنية عن الوجـود   في بنية القرآن

فمــن هــذا   ،(9: 2012)صــحن، « وكــأن الــنص القــرآني صــنع حــاجزاا بينــ  وبــين المتلقــي    وآ ــار ...

المنطلــق نــرى بعــض العلمــاء يرفضــون ظــاهرتي الحــذف والتقــدير بالجملــة، ويعت ونهمــا وهمــاا    

 وخطأ منهجياا في الفكر اللغوي وهذا لأسباب منها:

أ( تنوعّ أنماط التعبير عن المعاني، واختلاف بعضها عن بعض في المعاني الجزئية، فاللغة 

بنيويـة متنوعّـة وقـدرات تحويليـة لا حـدود لهـا، فهـي        لها أدوات تعبيرية لا حصر لها، وطرائق 

الواحـد بطرائـق مختلفـة مـع      ، بل تستطيع التعـبير عـن المعـنى   التعبير عن كلّ معنىى قادرة عل

تقييد اللغـة بأشـكال  ابتـة    ى فوارق معنوية دقيقة يختصّ بها كلّ بناء. ففكرة الحذف تقوم عل
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عليهـا الـنقص ونـّي المنقـوص محـذوفاا وهـو       تقتضي وجود أركان معيّنة إن فقد أحدها حكم 

 أمر يتناقض مع طبيعة اللغة.

ب( قــدرة كــلّ مــن العلامــات أو الحــروف أو الألفــاظ أو الجمــل أو الأســاليب أو الســياق أو  

يفترض العلماء أن الألفاظ المحذوفة تؤدّي ، هـذ  القـدرة يـدركها     الإ اء بمعنىى القرائن عل

لأسرار لغت ، ومعرفة دلالارا وإ اءارا فيستغني عن ذكر تلـك  السامع بحسّ  اللغوي وفهم  

ــها   الألفــاظ المفترضــة، وهــذ  الخصيصــة في اللغــة العربيــة ترتقــي بهــا إلى     مرتبــة عليــا، تؤهلّ

الـربط بـين   ى لمراعاة ذكاء السامع وفطنتـ ، ومعرفتـ  وحواسـّ ، وحالـ  الـل فيهـا، وقدرتـ  عل ـ       

 (.196: 2007)الخالدي، الإشارات والإ اءات 

ففي ضوء هاتين الميزتين يستطيع المخاطب فهم النصوص القرآنيـة فهمـاا دقيقـاا مـن غـير      

 تأويل أو تقدير.

التقــدير ى أمـا مــا يجــب قولــ  هنــا، فهــو أن فهمنــا لكــثير مــن العبــارات والجمــل يعتمــد عل ــ 

ير والألفــاظ غــير منطوقــة في الكــلام، ومــن ثم فــلا يجــوز إنكــار هــذ  الظــاهرة جملــة. فتقــد      

المحذوف في القرآن لا يعني أن هذا المحذوف المقدر جزء من القرآن لأن القرآن  اب  بنص ، 

الحـذف فيـ .   ى وإنما هي محاولة لفهم القرآن واستنكا  أسرار  ومعرفة الـدلالات المترتبـة عل ـ  

ــا   ــذا مـ ــارهـ ــ   أشـ ــهاب"إليـ ــاجي شـ ــدين الخفـ ــ1069-977) "الـ ــير   ( في ـهـ ــى تفسـ ــيت  علـ حاشـ

يطلـق عليهـا كـلام الله أم لا؟     فإن قل : مقدّرات القرآن هل هي من  حتى»: ، قائلااالبيضاوي

قل : معاني  ّّا يدلّ علي  لفظ الكتاب التزاماا للزومها في متعارف اللسان، فهي مـن المعـاني   

دلائـل  ربـط صـاحب   (. 33: 1994)الخفـاجي،  « القرآنية؛ وأما ألفاظها ليس  من ؛ لأنهـا معدومـة  

إنـّ  مـا مـن    »ائية الذكر والحذف حينما عدّ الصم  أكثـر تـأ يراا مـن الإفصـاح     بين  ن الإعجاز

اســم أو فعــل نجــد  حــذف ثمّ أصــيب بــ  موضــع  وحــذف، في حــال ينبغــي أن  ــذف فيهــا إلا  

)الجرجـاني،  « إضـمار  في الـنفس آنـس مـن النطـق بـ       ى وأن  تجد حذف  أحسن من ذكر  وتـر 

1988 :162  .) 

أن لهــذ  الظــاهرة أ ــرا بالغــا في التوســيع الــدلاي كمــا تفــتح     وّــا ســبق لابــدّ مــن القــول 

المجال للقارئ ليحضر في دائـرة الـنص سـاعياا لفهـم جماليـة الحـذف التعبيريـة والتعامـل مـع          

 بنية النص اللغوية.
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 أهمية مسألة الحذف في الترجمة القرآنية

لعلميـة أو الأدبيـة   إن أهمية مقولة الحذف متلف في النصوص وليس  مكانتها في النصوص ا

دلالات ى كمكانت  في آي القرآن الكريم إذ هو مظهر من مظاهر الإعجـاز القـرآني ويكتنـف عل ـ   

هذا الأساس انكبّ المفسّرون والمعربون وعلمـاء البلاغـة   ى المقصود. وعل بلاغية تؤ ّر في المعنى

، ىلغــة أخــر إلىالقــرآن  دراســتها ليســتخرجوا دقائقهــا ولطائفهــا البلاغيــة. لنقــل معــنى ى علــ

الناقــل أن يوصــل للقــارئ الفقــرة الفكريــة المتروكــة في الــنصّ القــرآني، واضــعاا مــا  ى يجــب علــ

يترجم  بـين قوسـين. وإذا لم يقـم بـذلك فـإن الجملـة المعنيـة في الترجمـة تفقـد حيويتـها، وفي           

 كثير من الأحيان تفقد مفهومها أيضاا. 

أن كثيراا من العقبات والخلافات الترجميـة   تبيّن دراسة هذ  الظاهرة في ميزان الترجمة

تتجذّر في إعادة الأجزاء المقطوعة عن النصّ. ولا بدّ من فهم هـذ  الظـاهرة اللغويـة في ضـوء     

أسـاس الوحـدة الموضـوعية القرآنيـة، فهـي المقيـاس في تقـدير المحـذوف، أو         ى القرآن نفس  عل ـ

ي في التقـدير مجـرد الجـواز النحـوي     كمال الدلالة من غير الحذف. فلا يكف ـ رفض  نظراا إلى

ى والبلاغـة العليـا. وهـذا يـدلّ عل ـ    ى والاحتمال الإعرابي، بل لا بدّ من رعاية الفصـاحة القصـو  

لنقــل معــاني القــرآن الكــريم يجــب أن يــدرك هــذ  الظــاهرة إدراكــاا    ى أن مــن يريــد أن يتصــدّ 

 لا ـين نحـواا، كـلّ نحـو     ى عل ـ أُنـز ل القـرآن  (: »هـ911ى عميقاا. وفي هذا يقول السيوطي )المتوفّ

ق، ومـن لم يعرفهـا وتكلـّم       من  غير صاحب ، فمن عرف وجوهها ثمّ تكلّم في الدين أصـاب ووُفقـ

 (.107: 3ج ا،تون )السيوطي، د« في الدين كان الخطأ إلي  أقرب، ومنها السبب والإضمار

تقيّدهم بالألفاظ  وعدم ونظراا للمنهج العام في الترجمات المعاصرة في اهتمامهم بالمعنى

نجد أن المترجمين لم يتوقفّوا عند أسـس النظـام التـركيل للغـة المصـدر، بـل حـاولوا الخـروج         

عــن هــذا النظــام في إطــار الــنص الهــدف لــذلك نلاحــظ أن الــنص الهــدف قــد خضــع لــبعض  

النصــوص المترجَمــة القديمــة   التحــولّات والتغــييرات أ نــاء مســار الترجمــة. أمــا بالنســبة إلى    

تلـــف الأمـــر تمامـــاا إذ كـــان النقلـــة ملـــزمين بســـمات الـــنص اللغويـــة في جميـــع مســـتويارا  فيخ

التركيبية. ووقفوا بكثير من الانجذاب الروحـي والعقلـي لأنهـم أدركـوا مـا متزنـ  مـن عجيـب         

هـذا يمكـن أن نلخـص    ى التأليف، وبديع التصوير، وعمق التحليل في المستويات كلّها. فبناء  عل ـ

 التقليدي للترجمات القديمة في مستويين: إشكالية المنهج

 على المستوى الدلاي: ينحرف المعنى ويكتنف الترجمة الغموض والالتباس. ( أ
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وعلى المستوى التـركيل: يضـطرب الـنص المتـرجمَ لكونـ  يبـتني بنيـة اللغـة الأصـل لا           ( ب

 بنية اللغة الهدف.

الآيـات دون أن يجتازهـا    ولا نبالغ إن قلنا إن أكثر الترجمات القديمـة وقفـ  عنـد ظـواهر    

كـوامن القـرآن وأسـرار  وأسـاليب  الـل تسـاعد كـثيراا في فهـم الآيـات وإزالـة الحـواجز في             إلى

الجانــب  الآخــرين نقــلاا أمينــاا ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى   إدراكهــا وبالتــاي في نقلــها إلى

 العقائدي عند المترجمين وقداسة الوحي السماوي.

﴿إِنَّ الَّ ذِينَ كَفَ رُوا باِل ذركْرِ لَمَّ ا جَ ا هُمْ وَإِنَّ هُ لَكِتَ ا    على سـبيل المثـال:   ففي ترجمة قول  تعالى
ــر أصــحاب الترجمــات عــن الخــ  المقطــوع مــن الــنص      (،41/)فصــل  عَزيِ  ز ﴾ لم يعبّ

1
ــق   ليتحقّ

 تواصلية الترجمة:

»الترجمة الرنية: 

.» 

 «.»أبوالفتوح الرازي: 

»القرن العاشر: 

.» 

 أقسام الحذف في الترجمة

  لا ة أقسام: يمكن تقسيم أسلوب نقل العناصر المغيبة في النص المصدر في ظلّ الترجمة إلى

الآيــات الــل يــرتبط فهمهــا بالمحــذوف ترابطــاا و يقــاا حيــف لا    ى القســم الأول: يشــتمل عل ــ

مغزاها إلا بفهم التقدير. فلا بدّ للمترجم أن ينقلـ  بدقـة وأمانـة متناهيـة      يمكن الوصول إلى

 النقل ملائماا مع اللغة المترجم إليها في تراكيبها ومستويارا البلاغية. ففي قول  تعالىليكون 

                                                      

ويؤيــد هــذا « لا يخفــون علينــا»وجــو  أظهرهــا أنــ  محــذوف تقــدير   « إن»في خــ  . الجــدير بالــذكر أن 1

الأولى فيسري عليها ما يسري علـى الأولى والقاعـدة ان المحكـوم بـ  علـى      « إن»الوج  كون إن الثانية بدلاا من 

من  وذكر المعربون أوجها أخرى نورد خلاصتها فيما يلـي:أ. إنـ  محـذوف لفهـم     البدل محكوم ب  على المبدل 

؛ «نجـازيهم »المعنى وتقدير  معذبون أو مهلكون وهو وج  سديد أيضا؛ ب( إن  محذوف قدر  الجـلال بقولـ :   

« لباطـل لا يأتيـ  ا »؛ د( إن  موجود مذكور وهو قول : «أولئك ينادون»ج( إن  موجود مذكور وهو قول  فيما بعد 

 (.570: 8ج ،1415والعائد محذوف أي لا يأتي  الباطل منهم نحو )درويش، 
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نَا ثَمُودَ النَّاقَ ةَ مُبْصِ رَةً فَظلََمُ واْ بِهَ ا﴾مثلاا:  نعـ  لمنعـوت محـذوف    « مبصـرة » (،59/)الإسـراء  ﴿وَآتَ ي ْ

أن »فلـيس المقصـود    ،(653: 6ج، 1372)الط سـي،  « آيـة مبصـرة  »كما ورد في الكتـب التفسـيرية:   

 (،102: 2ج، 1939)ابـن الأ ـير،   « الناقة كان  مبصـرة، ولم تكـن عميـاء، وإنمـا يريـد آيـة مبصـرة       

فلو تركنا البنية التحتية للآية واكتفينـا بمـا يـدلّ عليـ  ظـاهر الآيـة لأخطأنـا في فهـم المقصـود          

: »"شـعراني "كما قد أساء الفهم بعض أصحاب الترجمات الحرفية؛ كترجمة 

: »"أرفـع "وفي ترجمة   «

كما يلاحظ أنهما اكتفيا بالظاهر، ولم ي زا المحذوف، ولـذلك حـدل نـوع    «. 

جـلاء، كمـا ذكـر      . أمـّا نقـل المنعـوت الخفـي فيضـيف المقصـود      من الاضـطراب في أداء المعـنى  

: »"فولادوندلإيضاح النصّ واتساق ، كـترجمة " أصحاب الترجمات الحديثة

.» 

اخـتلاف جـذري    القسم الثاني: يضمّ الآيات الل لا يؤدّي إهمـال الحـذوف أو ذكرهـا إلى   

 في بعـض الخصـائص اللغويـة، والتركيبيـة.    في النقل، وذلـك بأسـباب متعـددة كتقـارب اللغـتين      

حـُذ ف المبتـدأ لأسـباب بلاغيـة      (.11-10/)القارعـة  ﴿وَمَا أَدْراَك مَ ا هِيَ هْ نَ ار  حَامِيَ ة ﴾ :كقول  تعالى

وفي إسقاط  كسب  الآية حركة جمالية مثيرة، فلا  دل عدم نقل  في الترجمة  غـرة دلاليـة   

عظيمة كأن نظام اللغة الفارسية معتاد بهذ  الصورة الحذفية وبين  وبين اللغة العربية تطابق 

 النحوي.ى وتكافؤ في المستو

در إهمالهــا في اللغــة المنقــول إليهــا إذ هــي مــن  والقســم الأخــير يشــمل الحــذوف الــل يج ــ

خصائص اللغـة المصـدر ويمكـن اعتبارهـا مـن التصـورّات النحويـة حيـف يعتـ  نقلـها نـوع مـن             

 قـد توجـب صـناعة النحـو التقـدير وإن كـان المعـنى       »أنـ   ى يري أن الزركشى التكلّف، لذلك نر

)الزركشـي،  « مفهومـاا  وإن كان المعنىغير متوقفّ علي  وقد يقدّر النحوي ليعطي القواعد حقّها 

القسم الأخـير بعـض الحـذوف الـل تظهـر داخـل بنيـة الكلمـات          ويضاف إلى (.115: 3، ج1408

نَاهُم بِكتَ ا   فَصَّ لْنَاُ  : كالحذف الصرفي والحذف الصوتي. ففي قول  سبحان  وتعالى ﴿وَلَقَدْ جِئ ْ
قد أحسّ بعض المترجمين أهميـة الأقسـام    (،52/)الأعراف ونَ﴾عَلَى عِلْم  هُدًى وَرحَْمَةً لرقَوْم  يُ ؤْمِنُ 

المحذوفة متأ رين بالرؤية النحويـة الـل تفـرض ضـرورة تـوافر أشـكال  ابتـة للجمـل القرآنيـة          

 فأظهروها خلال الترجمة:
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»خسروي: 

.»... 

بلاغي: 

. 

 .(23/)التكوير ﴿وَلَقَدْ رَآُ  باِلْْفُُقِ الْمُبِينِ﴾أو في قول  عزّ وجلّ: 

خسروي: 

. 

 .بلاغي: 

 (.3/)العنكبوت ﴾ ﴿وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِم وترجمة قول  سبحان :

 .«»تفسير قرآن كم يج: 

 .«»بلاغي: 

»خسروي: 

 .» 

دليل لافتراض مثـل هـذ  التقـديرات     وما يستحقّ قول  هنا أن  لا ضرورة لذكر المقطوع ولا

طرائـق القسـم لوجـدنا  كـثيرة      في الترجمة، وفي هذا المجال يقول أحد الباحثين: لو عـدنا إلى 

عنــ ، فالأســاليب العربيــة لا تعتمــد القوالــب والأشــكال، فثمــة     فقــد يــذكر الفعــل وقــد يُســتغنى  

تغني عن ذكر أجزاء القسم فلا حذف ولا تقدير لأن مـا لم يـذكر فيـ  الفعـل      موحيات بالمعنى

زيـادة معـان    وقـد تجـرّ هـذ  التقـديرات إلى    (. 49 :2007)الخالـدي،  نمط آخر غير الـنمط الأول  

في الترجمــة مــن غــير حجــة ولا دليــل حيــف لا يرتضــي  الــذوق اللغــوي ولا يلائــم مقتضــيات          

 دل مغايرة في شكل النص المترجم ومضمون .الأساليب الفارسية البليغة. فيح

 أثر الحذف البلاغي في اختلاف الترجمات القرآنية

 لــو دقّقنــا في ترجمــة العناصــر المحذوفــة في الآيــات وجــدنا أن اخــتلاف المتــرجمين ترجــع إلى   

في كيفيـة التقـدير مـن حيـف نوعـ        (في تعـيين المحـذوف وكيفيـة ذكـر ؛ ب    ( الأسباب التالية: أ

 .تعددية المعنىد( دقائق الحذف الدلالية؛  ج(ومكان ؛ ومقدار  
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 :تعيين المحذوف وكيفية ذكر 

نظراا لكون النص القرآني حافلاا بالحذف حتى تكاد لا ملو منها آية من آي القـرآن الكـريم،   

فــإن التعــرّف عليــ  وأغراضــ  الدلاليــة أمــر حتمــي للمتــرجم لئلّــا يــأتي بالترجمــة الــل تســبّب    

نجد العلمـاء غـير مـتفقين علـى      الحذف المراد. وفي كثير من مواطن م فهم المعنىالإبهام وعد

اختلفــوا في تقــدير . وهــذا أدى إلى تأمــل طويــل،     الحــذف أن هاهنــا حــذفاا، وإن اتفقــوا علــى  

 .وس  لأغوار السياق للوقوف على الدلالة

فقــد اختلفــ  ترجمــة معــنى الآيــة التاليــة لمــا ورد لهــا مــن تعــددّ التوجيــ  الإعــرابي في كتــب      

ر  جَمِي   ل  وَالل    التفســـير:   هُ الْمُسْ   تَ عَانُ عَلَ   ى مَ   ا تَصِ   فُونَ﴾﴿قَ   الَ بَ   لْ سَ   وَّلَتْ لَكُ   مْ أنَفُسُ   كُمْ أمَْ   رًا فَصَ   ب ْ

، ففيـــ   تمـــل أن يكـــون المحـــذوف المســـند إليـــ ، ويكـــون معـــنى الآيـــة علـــى ذلـــك:   (18/)يوســـف

والفائــدة المعنويــة المســتفادة مــن وراء «. فشــأني وأمــري صــ  جميــل»أو « فصــ ي صــ  جميــل»

وتسـليم  الأمـر لله سـبحان  وتعـالى وحزنـ  الشـديد        تصوير حيرة يعقوب»هذا الحذف هي: 

 . عالج بعض المترجمين الترجمة على هذا التقدير:(119: 2006)أبو رضا، « لهذا الموقف

 .الميبدي: 

 .فيض الإسلام: 

أو « بي فصــ  جميـــل أولى »الآيــة   المســند هـــو المحــذوف فيكــون معـــنى   و تمــل أن يكــون   

ى لنفسـ  عل ـ  ، وغاية الحذف في هذا المقام الكشف عـن حـفّ يوسـف   «فص  جميل أجمل»

 الص  والتجلّد، ورد هذا المقصود في الترجمات التالية:

 .أنصاريان: 

 .فولادوند: 

وّا تستحقّ الإشارة إلي  هنا أن  مع احتمال الآية لهذ  المعـاني نجـد مـن البلاغـيين مـن      

يقـول   غيرها مستدلاا بسياق الآية الل وردت مسوقة لمدح يعقوب ى يرجّح أحد الوجو  عل

جهة الكثرة، لكن حذف المبتـدأ ههنـا أبلـغ،    ى حذف الخ  وإن كان وارداا عل: »الطرازصاحب 

فلا بدّ من أن يكون هناك اختصاص ب ، فـإذا كـان تقـدير     « يعقوب»لأن  الآية وردت في شأن 

: 2)العلــوي، ج« فــأمري صــ  جميــل كــان أخــصّ بــ  وأدخــل في احتمالــ  للصــ  واختصاصــ  بــ  

فرض التقـدير أو عدمـ     ومن الطريف أن قسماا آخر من الخلافات الترجمية يعود إلى (.118

http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/tags/164481/posts
http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/tags/164481/posts
http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/tags/164481/posts
http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/tags/164481/posts
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﴿أيََّامًا سبيل المثال: ى عل في الآيات حيف قد تسفر عن إصدار أحكام متعددة، ففي قول  تعالى
علمــاء ى يــر (184/)البقــرة مَّعْ  دُودَات  فَمَ  ن كَ  انَ مِ  نكُم مَّريِضً  ا أَوْ عَلَ  ى سَ  فَر  فَعِ  دَّة  مر  نْ أيََّ  ام  أُخَ  رَ﴾

 دون تـا،  )ابـن الجـوزي،  « إن أفطـر فعـدة أيـام أخـر    »والمقـدّر:  السنة أن الشرط محذوف في الآية 

ــاء الســـنة عل ـــ (، 455: 1، ج1415 ؛ الآلوســـي،141: 1ج ــار بـــين الصـــوم  ى فاتفقـــ  قاطبـــة فقهـ الخيـ

كمال الدلالة من غير الحذف لذلك  والإفطار. بينما رفض مفسّري الشيعة التقدير نظراا إلى

، 1372)الط سـي،  « من قدّر في الآية فقد خالف الظـاهر »يخالفهم الط سي في الرأي ويقول: 

أولاا أن التقــدير كمــا صــرحّوا بــ  خــلاف الظــاهر لا يصــار إليــ  إلا        »ومــردّ ذلــك:   (،493: 2ج

تقـدير تسـليم التقـدير لا يـدلّ      بقرينة ولا قرينة من نفس الكلام علي . و انياا: أنّ الكـلام علـى  

على الرخصة فإن المقـام كمـا ذكـرو  مقـام التشـريع، وقولنـا: فمـن كـان مريضـاا أو علـى سـفر            

فــأفطر غايــة مــا يــدلّ عليــ  أن الإفطــار لا يقــع معصــية بــل جــائزاا بــالجواز بــالمعنى الأعــم مــن  

ميـاا فـلا دليـل عليـ  مـن      الوجوب والاستحباب والإباحة، وأما كون  جائزاا بمعنى عدم كون  إلزا

الكلام البتة بل الدليل على خلاف  فإن بناء الكلام في مقام التشريع على عدم بيان ما يجـب  

 (.11: 2، ج1417ي، ئ)الطباطبا« بيان  لا يليق بالمشرع الحكيم وهو ظاهر

هذا التفريـق في جـواز الإفطـار أو وجوبـ  في السـفر الـذي هـو نـاتج عـن مسـألة           ى عل فبناء 

 قدير نلاحظ أن الخلاف أظهر نفس  في الترجمة أيضاا: الت

خرمدل: 

. 

فيض الإسـلام:  

. 

ـ يعبـّر عـن جـواز الأمـر بإتيانـ  بالتقـدير       ــ وهو من مترجمي السنة « خرمدل»فنلاحظ أن 

وجــوب الإفطــار في حــالل المــرض ى علــ« فــيض الإســلام»المحــذوف بــين الهلالــين بينمــا يؤكــد 

 «.بر اوس »وجوب الأمر بقول : ى والسفر مستفيداا ّا يدلّ عل

 :كيفية التقدير من حيف نوع  ومقدار  ومكان 

بوُكَ : كيفيـة التقـدير ونوعـ  ومثالـ  قولـ  تعـالى       وقد يعود التباين بين المترجمين إلى ﴿وَإِنْ يُكَ ذر
بَتْ رُسُ  ل  مِ  نْ قَ بْلِ  كَ﴾ ليســ  جــواب « فقــد كــذب  رســل مــن قبلــك  »فجملــة  (4/)فــاطر فَ قَ  دْ كُ  ذر
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مضـمون  ى الشرط، وإنما جـواب الشـرط محـذوف لأنّ الجـواب ينبغـي أن يترتـّب مضـمون  عل ـ       

وتكــذيب الرســل  (،384: 2، ج2009 )ابــن هشــام،« الجــواب مســبب عــن الشــرط »فعــل الشــرط فـــ 

ف وهو الص  علّة للجواب المحذو« فقد كذب »فجملة  تكذيب النل الأكرم ى سابق عل

وإن يكـذبوك فاصـ  فقـد كـذّب  رسـل      »الابتلاء فدلّ  علي ، وبذلك يكـون تقـدير الكـلام    ى عل

 (.322: 3، ج1408)الزركشي، « من قبلك

طاهري: 

. 

 اي:إلهي قمش 

. 
 .» فولادوند:

خرمشاهي: 

. 

مُوا لِْنَفُسِ  كمْ وَات َّقُ  وا اللَّ  هَ ﴿: وفي قولــ  تعــالى َْتُوا حَ  رْثَكمْ أنََّ  ى شِ  ئْتُمْ وَقَ  در نِسَ  اككُمْ حَ  رَّْ  لَّك  مْ فَ  
 .(223/)البقرة ﴾وَاعْلَمُوا أنََّكم مُّلَاقُوُ  وَبَشررِ الْمُؤْمِنِينَ 

فولادوند: 

. 

»مسعود أنصـاري:  

». 

»مكارم الشـيرازي:  

 

والجمـل فشـرحوها   عجز أصحاب الترجمات عن استيفاء المدلول الكامل لبعض التراكيب 

 في الذيل والهامش كترجمة أبوالقاسم إمامي.
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 :لحذفالجوانب الدلالية ل

ــؤ ّر في المعــنى، و      ــة ت ــة التركيبي ــرك فجــوة في مســتوى البني ــة تتجــ  نحــو   »إن الحــذف يت الدلال

متعلّقات الجملة المذكورة في حال أن  ذف أحد أطرافها، فـإن حـذف الفعـل اتجهـ  الدلالـة      

)الجنــابي، « مــا يتعلّــق بهمــا في الــنص ى المفعــول بــ  فيكــون التركيــز عليهمــا وعل ــالفاعــل أو  إلى

فالمترجم بصفت  محللّاا للنص يجـب أن يأخـذ مثـل هـذ  اللطـائف الدلاليـة بعـين         ،(128: 2009

الْبِ رَّ مَ نْ  وَلَك نَّ سَ الْبِ رَّ أَن تُ وَلُّ وا وُجُ وهَكمْ قِبَ لَ الْمَشْ رِاِ وَالْمَغْ رِِ  يْ لَّ ﴿الاعتبار، ففي قولـ  تعـالى:   
ى تَ  امَ يَ وَالْ ى الْقُرْبَ  ي حُبر  هِ ذَوِ ى الْمَ  الَ عَلَ  ى نَ وَآتَ  يير  وْمِ الْْخِ  رِ وَالْمَلَائِك  هِ وَالْكتَ  اِ  وَالنَّبِ يَ   آمَ  نَ باِللَّ  هِ وَالْ 

الزَّك  اَ  وَالْمُوفُ  ونَ بعَِهْ  دِهِمْ إِذَا ى تَ  الررقَ  اِ  وَأَقَ  امَ الصَّ  لَاَ  وَآي نَ وَفِ  يلِ وَالسَّ  ائلِِ ينَ وَابْ  نَ السَّ  بِ يوَالْمَسَ  اك
َْسَ  اِ  وَالضَّ  رَّاِ  وَحِ  ي نَ فِ  يعَاهَ  دُوا وَالصَّ  ابِرِ  َْسِ أُولئَِ  ك الَّ  ذِ يالْبَ قُ  ونَ ينَ الْبَ     نَ صَ  دَقُوا وَأُولئَِ  ك هُ  مُ الْمُت َّ

معطوفــاا علــى مــا تقــدّم، فالواجــب في ذلــك أن  « الصــابرين»لا يمكــن أن يكــون  ،(177/)البقــرة

كان سياق الكلام أن يكـون منسـوقاا علـى مـا     »يقدّر مقدّر ليستقيم الإعراب، كما قال درويش: 

إشــعاراا  « أمــدح»تقــدّم، ولكنــ  قطعــ  عــن العطــف ونصــب  علــى المــدح بفعــل محــذوف تقــدير      

فحـذف الفعـل لتركيـز الانتبـا      ، (251: 1، ج1415)درويش، «  فضلبفضل الص  وتنويهاا بذلك ال

نظـراا لهـذا التفسـير نلاحـظ أن المتـرجمين لم      المفعول من دون سوا  لأنـ  هـو المـراد بـ . ف    ى عل

 يهتموّا بالأ ر الدلاي للحذف ولا تفيد ترجمارم معنى الاختصاص:

 »الميبدي: 

 «»فيض الإسلام: 

 » فولادوند:

وبالتتبع في الترجمات الفارسية نرى أن هذا التركيـب الحـذفي لفـ  انتبـا  بعـض المتـرجمين       

لاختصــاص في الفارســية لقــرب التركيــب مــن نظــام اللغــة    معــنى ا فــدفعهم إلى ذكــر مــا يصــورّ  

 المستهدفة:

 .«»مجتبوي: 
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 :وتعددية المعنىالحذف 

مصـراعي  أمـام المتلقـّي ليبحـف فيمـا بـين       ى كما أشرنا فيما تقدّم أن الحـذف يفـتح البـاب عل ـ   

يديــ  عمــا غــاب عــن الــنص، وعــن الصــلة القائمــة بــين أجــزاء الكــلام. ولعــلّ في مــا عقــد               

البلاغيون في حديثهم عن الحذف الذي  تمل أن يكون المحذوف في  المسند أو المسند إلي ، 

لا يتـوافر للعبـارة ذات   »الل يتيحها الحذف وهذا التعـدّد   وفرة تأويلات المعنىى خير دليل عل

فيها مهما اتسع  فإنها تكون محدودة وذلك لتقيّدها  لأن حدود المعنى ؛التركيب اللغوي التام

الجملـة  بالألفاظ الدالة عليها، وهنا تكمن نقطة هامة في نظر البلاغيين حينما يفاضلون بين 

، وبين الجملـة ذات التركيـب اللغـوي التـام     الحذفية الل فتح  الباب واسعاا أمام تعدد المعنى

المعلومة الحدود، فيحكمون بأفضلية الجملة الل اعتمدت أسلوب الحـذف، فقـد رأوا مـثلاا إن    

حذف جواب الشرط من بعض النصوص أبلغ مـن ذكـر  لأن الحـذف يتـيح للمتلقـّي أن يتوسّـع       

صور الاحتمالات الممكنة الل يصحّ حمل الكلام عليها بخلاف ذكر الجواب الذي يقصـر  في ت

أبلـغ مـن الـذكر لأن الـنفس تـذهب      »الوج  المذكور ولذا تراهم يقولون إن الحـذف  ى المتلقي عل

ــذكر  ى في الحــذف كــلّ مــذهب، ولــو ذكــر الجــواب لكــان مقصــوراا عل ــ      « الوجــ  الــذي تناولــ  ال

 (.207: 1432)حسين، 

إنّ اللغـة ليســ  حســاباا منطقيــاا دقيقــاا لكــلّ كلمـة معــنى محــدّد ولكــلّ جملــة معــنى محــدّد    »

ولكــلّ الجمــل وظيفــة واحــدة وإنمــا تتعــددّ معــاني الكلمــات بتعــددّ اســتخداماتنا لهــا في اللغــة        

العاديــة وتتعــدّد معــاني الجملــة الواحــدة حســب الســياق الــذي تــذكر فيــ ، وأنّ الكلمــة مطاطــة   

فتعدديـة المعـنى    (،106: 1985)زيـدان،  « استخدامارا حسـب الظـروف والحاجـات   تتّسع وتضيق 

  تنشأ تتمثل في شكلين: الناتجة عن الحذف

 بين وجود الحذف وغياب  تعدّد ّكن للمعنى أ(

ولم يكن الحذف مسلّماا بـ  دائمـاا في تفاسـير القـرآن، إذ تجـد بعـض المفسّـرين يسـقطون بعـض          

 لقول لاحذف، وهذا ما تجسّم في أقوال حذف منها جواب الشرط.الحروف من القول لتجنّب ا

 ب( في تعيين المحذوف تعدّد ّكن للمعنى

الأغلب عند مستعملي اللغة التسليم بالحذف عند وجود ، غير أنّهم قد يختلفـون في حـال   

كون المحذوف مبتدأ وخ اا. وينتفي هذا الاخـتلاف النظـري إذا قطـع السـياق أو المقـام بأحـد       

العنصرين بالذات محذوفاا. أمّا إذا لم يقطع السياق والمقام بموضع المحذوف فيجوز اختلاف 

ـ أي إن كان الباقي ـالمحذوف ى بعض القرائن النحوية. فإن كان الدليل عل تعيين  استناداا إلى
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ـ نكــرة غلــب اعتبــار المحــذوف خــ اا وجــاز اعتبــار  مبتــدأ بتقــدير خــ  محــذوف  ـــمــن الجملــة 

 (.74: 2002، )يوسف

ــة المعــنى بإســقاط حــرف الجــر في قولــ  عــزّ وجــلّ:         ﴿وَتَ رْغَبُ  ونَ أَن تنَكِحُ  وهُنَّ﴾تتجلــى تعددي

يصــل إلى المفعــول بحــرفين يؤديّــان معنــيين متعاكســين ولابــد مــن ذكــر   « رغــب»فـــ (،127/)النســاء

رغـب  »ا قيـل  دلّ علـى معـنى الإيجابيـة، وإذ   « رغـب في »أحدهما إذا أريد معـنى بعينـ ، فـإذا قيـل     

دلّ على الرغبة السلبية، وحذف الحرف هنا يوقع في اللبس على حد ما يزعمون. فبحـذف  « عن

المتعلقّ الفعل يتعدد معنى الآية ويشمل كلا الاحتمـالين ولـذلك يقـول الزمخشـري في توجيـ  هـذ        

، 1407)الزمخشــري، «  تمــل في أن تنكحــوهن لجمــالهن وعــن أن تنكحــوهن لدمامتــهن»المســألة: 

فهنـا قـد ظهـر أ ــر الحـذف واضـحاا، فإنــ  لمـا حـذف حـرف التعديــة للفعـل جعـل لفــظ            (.570: 1ج

 الآية يتسع و تمل كلا المعنيين، فأعطى سعة للمترجمين في التوصلّ إلى كلا المعنيين:

 .«»الميبدي: 

»فيض الإسـلام:  

». 

 «.»فولادوند: 

الأصل في »يذهب في تأويل هذ  الآية مذهباا آخر قائلاا:  نحو القرآنوالملاحظ أن صاحب 

الرغبة هو الذي  دد علاقت  بالمفعول أي أن تكون رغبة في الشـيء. أمـا الرغبـة عـن الشـيء      

وهذا المعنى هو الذي يقتضي إ بات الحرف « عن»فهي الفرع الذي لا يعرف إلا بذكر الحرف 

وهـو الرغبـة في الشـيء. وإذن فـلا مجـال       أما حذف الحرف فيصـرف معـنى الفعـل إلى أصـل     

 (.54-53: 1974)الجواري، « للالتباس على الإطلاق

تفســير للسـياق بالبحــف في معانيـ  الاقتضــائية أو    قـد يســتند تعـدد العنصــر المحـذوف إلى   

﴿زيُر  نَ للِنَّ  اسِ حُ  بُّ : الاســتدلالية. فمــن ذلــك الاخــتلاف في مــزين الشــهوات في قــول الله تعــالى 
مــن الــذي زيــن  « زيــن للنــاس»فقــد اختلفــوا في قولــ :  (، 14/)آل عمــران ﴾ واتِ مِ  نَ النرس  ا الشَّ  هَ 

إسناد ى أن  الشيطان. واعتمد الفريق الأول عل أن  الله وآخرون إلى ذلك؟ فذهب البعض إلى

ِِ جَمِيع اً﴾لنفس  خلق كلّ شيء  الله تعالى ّـا   (،29/)البقـرة  ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِ ي الَْْرْ

آخر الآية  المقصود بقول الله تعالى المعنى يقتضي خلق  للزينة. أما الفريق الثاني فاستند إلى
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الذمّ للدنيا واستدلوا بـأن الـذام للشـيء يمتنـع      ، فهو معنى«ذل كَ مَتاعُ الْحَياة  الد نْيا»المذكورة: 

الشـيطان   آن الـذي يسـند إلى  أن يكون مزيناا ل ، وإذا لم يكـن المـزين هـو الله فـإن سـياق القـر      

 (.160: 7، ج1420)فخر الرازي، تزيين الشهوات للناس يسمح بتعيين الشيطان محذوفاا 

المغلق عنـد تـرك الجمـل المعللـّة في العطـف بـالواو في كـثير مـن          كذلك نجد التعمية والمعنى

للعناصـر الـل   الآيات، والظاهر أن   دل في القرآن لما في الآيات من طـول الكـلام، أو تكـرر    

﴿وَلِكُ ل   سـبيل المثـال:  ى يمكن الاستغناء عنـها لـورود مثلـها أو مقابلـها، ففـي الآيـة الكريمـة عل ـ       
« ل يُــوَفقيَهُمْ»في « الــلام» (،19/)الأحقــاف دَرجََ  ات  مِمَّ  ا عَمِلُ  وا وليُِ   وَف ريَ هُمْ أَعْمَ  الَهُمْ وَهُ  مْ لَا يُظْلَمُ  ونَ﴾

ي في تفســير الآيــة: ئل غــير المــذكورة، يقــول العلامــة الطباطبــا للغايــة ومــا بعــدها متعلــق بالمعل ــ

والجملة معطوفة على غاية أو غايات أخرى محذوفـة لم يتعلـق بـذكرها غـرض، وإنمـا جعلـ        »

لأن  في معـنى وجعلنـاهم درجـات، والمعـنى: جعلنـاهم درجـات لكـذا        «  ل كُلٍّ دَرَجاتٌ»غاية لقول : 

﴿وَمَ  ا  وفي قولــ  ســبحان : (.204: 18)الطباطبــائي، ج« ونوكــذا وليــوفيهم أعمــالهم وهــم لا يظلم ــ
 رَمَيْ     تَ إِذْ رَمَيْ     تَ وَلَ      كِنَّ الل      هَ رَمَ     ى وَليُِبْلِ     يَ الْمُ     ؤْمِنِينَ مِنْ     هُ بَ     لا  حَسَ     ناً إِنَّ الل      هَ سَ     مِي   عَلِ     يم ﴾

عل الله والجملة لبيان الغاية وهي معطوفة على مقدر محذوف، والتقدير: إنما ف (،17/)الأنفال

ما فعـل مـن قتلـهم ورمـيهم لمصـام عظيمـة عنـد ، وليبلـي المـؤمنين ويمتحنـهم بـلاء وامتحانـا             

حسنا أو لينعم عليهم بنعمة حسنة، وهو إفناء خصمهم وإعلاء كلمة التوحيـد بهـم وإغنـاؤهم    

 (.39: 9، ج1417ي، ئ)الطباطبابما غنموا من الغنائم 

درة الل تذكر في إكمـال النظـام الشـرطي مصـدر     والجدير بالانتبا  أن بعض الأجوبة المق

﴿وَلَ وْلَا رجَِ ال  مُؤْمِنُ ونَ وَنِسَ ا   مُؤْمِنَ ات  لَ مْ  الاختلاف بـين المتـرجمين، نجـد ذلـك في قولـ  تعـالى:      
هُمْ مَعَ  رَّة  بغَِيْ  رِ عِلْ  م  ليُِ  دْخِلَ اللَّ  هُ فِ  ي رحَْمَتِ   هِ مَ  نْ يَشَ  اُ  لَ  وْ تَ زَي َّلُ  وا تَ عْلَمُ  وهُمْ أَنْ تَئئَُ  وهُمْ فَ تُصِ  يبَكمْ مِ  ن ْ

هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا﴾ بْ نَا الَّذِينَ كفَرُوا مِن ْ  ، نلاحظ ترجمة الآية على الشكل التاي:(25/)الفتح لَعَذَّ

الميبدي: 
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فيض الإسـلام:  

. 

فولادوند: 

. 

فنظراا للمنـهج العـام في الترجمـات القديمـة في اهتمـام المتـرجمين باللغـة المنقـول منـها لا          

مــا يعبّــر عــن المحــذوف، فاتســم  ترجمتــ  بالحرفيــة وهــي أمينــة للــنص  « الميبــدي»نجــد عنــد 

فيض »؛ فلم  اول المترجم لترشيد وإعادة صياغة الآية بينما ربط المصدر في الشكل والمعنى

ــد»و« الإســلام ــة في جــواب       « فولادون ــذكر مــا ســقط عــن الآي ــنص ب ــولا»أجــزاء ال الشــرطية « ل

أن البنيــة الحذفيــة  ى يختلــف عنــدهما وهــذا يــدل عل ــ « لــولا»والملاحــظ أن المــذكور في جــواب  

  تفسح فضاء  خصباا للاجتهاد.

نلاحظ أن  (22/)الفجر ﴿وَجَاَ  ربَُّك وَالْمَلَك صَفًّا صَفًّا﴾ففي قول  سبحان  وتعالى: 

 المترجمين تناولو  بالشكل التاي:

 

 

 

يتبين لنا من هذ  النماذج أن الترجمة كان  متأ رة بشكل كـبير بالرؤيـة الأيدلوجيـة عنـد     

يـة في ضـوء الرؤيـة الحسـية فنسـب      نلاحظ أن  حـدّد معـنى الآ  « الميبدي»المترجم، ففي ترجمة 

»فنقل الآية نقلاا حرفياا متأ راا بمذهب ، قائلاا:   ء إلي  تعالى المجي

)إن  (،577: 1، ج1371)الميبـدي،  «  

مذهب السنة وأصحاب الحديف في مثل هذ  الأخبار والأوصاف هـو التمسـك بظـواهر الآيـات     

 وترك بطونها وعدم التعمق والتأويل في معانيها إذ إن التأويل ليس سوى منهج الضالين(.
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 النتائج

من خلال النظر في وعاء الترجمـة وبيّنـا   تناولنا فيما تقدمّ أهمية الحذف والقطع في الكلام الإلهي 

القيمة الدلالية لهذ  الميزة وأ رها في الترجمات الفارسية بشكل كلّي. فعرفنا أن مفهـوم الحـذف في   

الترجمة ذو جوانب متعددة يستلزم المترجم التعمّق فيها. إن المترجم يجب أن يضع نصب عيني  أن 

د المحــذوف فينبغــي دراســة هــذ  الســمة الأســلوبية    الســياق القــرآني هــو المصــدر الأســاس في تحدي ــ  

القرآني وتتكامل أبعاد . فدراسة الجملة  والبلاغية في ضوء الآيات القرآنية نفسها لكي يدرك المعنى

 الحذفية منعزلة عن نصها فساد في المقصود. 

تبين لنـا في ضـوء النمـاذج المدروسـة أن الاخـتلاف والتغـاير متجـذر في منـاهج المتـرجمين          

وأسلوبهم في الترجمة. يميـل المترجمـون القـدامى إلى الترجمـة الحرفيـة والالتـزام بالصـياغة        

القرآنية نفسها ولكـن رغـم ذلـك نـرى أن بعضـهم كالميبـدي اهتمـام كـبير بالمعـاني المقـدرة في           

الآيـات الكريمـة، ولعلنـا لا نعـدو الصــواب لـو قلنـا إنـ  مــن الأوائـل مـن أورد الحـذوف القرآنيــة           

قــل آيــات الــذكر الحكــيم. وكــان أصــحاب الترجمــات التفســيرية كـــ )فــيض الإســلام(   خــلال ن

شديدي الاهتمام بسدّ الفرج اللفظية الهائلة بين التراكيب والجمل للإضافة في اللغـة المنقـول   

" إليهــا، وأمــا في بعــض الترجمــات المعاصــرة كترجمــة "فولادونــد" و"خرمشــاهي" و"   

ذوف بعـــين الاعتبـــار محافظـــاا علـــى سلاســـة اللغـــة الفارســـية        لاحظنـــا أنهـــم يأخـــذون الحـ ــ  

وفصــاحتها. والظــاهر أنهــم اختــاروا التوســط بــين الأمــرين؛ أي التــرك والاســتيفاء، فالمواضــع   

الل يتوقف فيهـا فهـم الآيـة علـى معرفـة المحـذوف ذكـرو  باختصـار والمواضـع الـل لا يتوقـف            

  فيها فهم الآية على المحذوف استغنوا عن ذكر .

من خلال عملية تحليل نماذج مختارة من الترجمات القرآنية وتقييمها، أنّ اللغة  يبدو لنا

الهدف مهما استخدم  طاقارا التعبيرية فهي عاجزة عن استيعاب دواعي الحذف وأهداف  

في أية لغة من لغـات العـالم. فـالأمر المـانع في كـثير      ى الدلالية وهذا يفصح عن إعجاز لا  اك

الإيجـاز حيـف لا يسـع مـن يترجمهـا إلا أن يترجمهـا في       ى النماذج هو بناء الآيـات عل ـ من هذ  

 وتذهب بالرونق والخلابة والإعجاز المتصفة ب  ذاتاا. كلمات كثيرة تحفظ ل  بعض المعنى
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